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אאאא 

إدراكه ما في الإسلام مـن : نية التي يحسها المؤمنأول ثمرات العزة الإيما
قوة الحقيقة التي يكفي لكي تعلن عن نفسها أن تتمثل في فرد واحد, وما في 
الآراء الجاهلية المخالفة من زيف الباطل, واحتياجاتها إلى سواد كثير وعـدد 
كبير من الأفراد, يأسر منظرهم كل ساذج,  فيغـتر, ويـنطلي زيـف الباطـل 

 .دون أن يدرك ما هم فيه من الضلال عليه,
ومن هاهنا رأينا تمثل الأمة الإسلامية أكثر من مرة بمؤمن واحـد فقـط, 

قـال  ]١٢٠:النحـل[   ﴾Z Y X W V U ] ﴿: كما قال االله تعالى
  .)١( )أي كان مؤمنًا وحده, وكان الناس كفارا جميعهم: (ابن تيمية

لـيس عـلى وجـه : سارة يا: (وفي صحيح البخاري أنه قال لزوجه سارة
 . )٢(  )الأرض مؤمن غيري وغيرك

 .وحده  صلى الله عليه وسلمثم كما تمثلت حينا بمحمد 
ا انسد باب شعور المؤمن بالغربة, فهو  لأنه يمثل الإيـمان –ومن هاهنا أيضً

 .يشعر بأن الناس جميعا وهم في ضلالهم هم الغرباء التائهون: والحقيقة
اب عـزام بالغربـة, كـان ولذلك, فإنه لما توهم واهم فوصف عبد الوهـ

ا, فقال  :جوابه سريعً
 بـــين هـــذا الأنـــام دون خليـــل أراك غريبـــا:قـــال لي صـــاحب

                                                 
 .١١/٤٣٦مجموع فتاو￯ ابن تيمية   )١(
 .٤/١٧١صحيح البخاري   )٢(
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ــا في عــالمي وهــذي ســبيلي كــلا, بــل الأنــام غريــب:قلــت  )١( أن

فهـي ) طوبى للغربـاء: (أما غربة الغرباء الذين ذكروا في الحديث الشريف 
بين غثاء ضال, أمـا في عـالم الضـمير غربة بالنسبة للواقع, أي لندرتهم وقلتهم 

 .والشعور فإن للمؤمن الفرد من إيمانه أنيسا ورفيقا وخليلا يبعد الغربة
א 

وهــذا التبــاين في شــعور الداعيــة إلى الإيــمان, عــن شــعور الداعيــة إلى 
ا, وفي تبديل لصور باطلهم حين لا : الباطل جعل دعاة الباطل في تعب دومً
, ويـرون كيعلى الناس, ويسوغون ذلك بالتطور الفكري والديالكتي تنطلي

أن  −ية تجارية بحتة تضع حساب الأرباح والخسـائر الماديـة فحسـبقلبع–
من يتكلم ويكتب لإشاعة فكـرة معينـة ولا يسـتجيب لـه النـاس عليـه أن 

أما الداعية المسلم فهو يعتقد بـأن . يسارع إلى تبديلها بأخر￯ تجد لها تصريفا
عليه تحري القول الصائب الموافق للشرع, واتباع الأسلوب الملائـم حسـب 
اجتهاده, ثم االله هو الذي يتولى ما بعد ذلك, فإن لم يستجب أحـد فلحكمـه 
ربانية, ولو شاء االله لهداهم, ولكن كره االله انبعاثهم مـع الـدعاة, ولا يسـع 

 .الداعية المسلم إلا الثبات على ما يعتقد
ذه الحقيقـة الإيمانيـة أجـاب يوسـف القرضـاوي مـن وبهذا الـوعي لهـ
 :اعترض عليه, فقال
 وفي المثل العليا وفي المرتقى الصعب تماديـت في المنــى:عجبت لهم قالوا

 ستبذر حبا في ثر￯ ليس بالخــصب فأقصر ولا تجهد يراعـك إنـــــــما
 ـن الـربســأبذر حبي والثمار مـــمهلا, فما اليأس شيمتي:فقلت لهم

                                                 
 .٣٤/ديوان المثاني  )١(
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ا  )١(ولم أجد السمع المجيب فما ذنبي? إذا أنا أبلغت الرسـالة جاهــــــدً
 .وهذا من قوانين الدعوة الإسلامية

إننا إذا لم نصل إلى مـا نبغـي ونريـد, فحسـب عملنـا أن يشـجع الجيـل 
اللاحق على مواصـلة السـير, فـإن النجـاح في الابتـداء دليـل عـلى إمكـان 

 :ول الرافعيالانتهاء, أو كما يق
 . )٢( )حسبه أن يثبت معنى الإمكان فيه: البدء في تحقيق الشيء العسير(

ووجود هذه النماذج الجيدة من دعاة الإسـلام في كـل مدينـة مـن مـدن 
الإسلام حسبه أن يثبت معنى إمكـان تطبيـق المثـل العليـا الإسـلامية مـن 

 .خلال تجمع حركي في وسط مظلم قاتم
قنا لمواصلة السير, والإكثار من تربيـة مثـل هـذه وهذا الإثبات هو منطل

 .النماذج, حتى نصل حدا عدديا كافيا لهداية من حولنا
كـما يقـول سـيد –لم يستطع الدعاة اليوم النصر فحسبهم أنهم كانوا ن فإ
أجـراء عنـد االله, أيـنما وحيـثما وكـيفما أرادهـم أن يعملـوا عملـوا : (قطب

لا عليهم أن تتجـه الـدعوة أي مصـير, وليس لهم و! وقبضوا الأجر المعلوم
 .)٣( )الأجيرفذلك شأن صاحب الأمر لا شأن 

 
 .وإنما ذاك ما يقتضيه الإيمان

وإلا فإن الفطرة ميلا إلى كثـرة الأنـيس, والعـين تحـب أن تقـر بتسـلط 
 .ن بنصر االلهوالإيمان على الكفر, ويومئذ يفرح المؤمن
                                                 

 .١٩٥١لسنة  ٣١عدد ) المباحث المصرية(مجلة   )١(
 .١/٢١وحي القلم   )٢(
 .١٨١/ معالم في الطريق  )٣(
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يصا كل الحـرص عـلى تعلـم فنـون الـدعوة, وهذا ما يجعل الداعية حر
 لينجح في نقل مزيد من الشباب من التيه إلى الطريق المستقيم, وتـراه ينتشيـ

ويبلغ أقصى اللذة حين يأخذ بيعة جديدة, ويكون من أحب أدعيـة القـرآن 
 .﴾{ ~ � ﴿ :لديه أن يقول

ولية والتـزعم وحـب الظهـور ئوما دعاؤه هذا من الاستشرـاف للمسـ
 :ون مكروها, بل كما قال ابن القيمبحيث يك

هو يحب الإمامة في الدين, بل يسأل ربه أن يجعله للمتقين إماما, (
فإذا أحب هذا العبد الداعي إلى . هو بالمتقين ￯يقتدي به المتقون, كما اقتد

االله أن يكون في أعينهم جليلا, وفي قلوبهم مهيبا, وإليهم حبيبا, وأن يكون 
وا به ويقتفوا أثر الرسول على يده لم يضره ذلك, بل لكي يأتم افيهم مطاعً 

يحمد عليه, لأنه داع إلى االله يحب أن يطاع ويعبد ويوحد, فهو يحب ما يكون 
ا على ذلك موصلا إليه, ولهذا ذكر سبحانه عباده الذين اختصهم لنفسه عونً 
ثنى عليهم في تنزيله وأحسن جزاءهم يوم لقائه, فذكرهم بأحسن أعمالهم أو
z y x w v u t s } ﴿: أوصافهم ثم قالو

, فسألوه أن يقر أعينهم بطاعة  ]٧٤:الفرقان[   ﴾| { ~ � 
أزواجهم وذرياتهم له سبحانه, وأن يسر قلوبهم باتباع المتقين لهم على 
طاعته وعبوديته, فإن الإمام والمؤتم متعاونان على الطاعة, وإنما سألوه ما 

طاعته, وهو دعوتهم إلى االله بالإمامة في يعينون به المتقين على مرضاته و
  .)١( )الدين

                                                 
 .٢٥٢/الروح, لابن القيم  )١(
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אא 
ولكــن حــب الإمامــة في الــدين يجــب ألا يخرجنــا إلى نــوع تســاهل في 
الصفات الإيمانية والطبيعية التي نشترطها لمن يريد أن يكـون مـع الركـب, 

بين سعة التجميـع تناسق وتوازن  −على طول الخط–ب أن يكون هناك يجو
وسعة طاقة التوجيه التربوي التـي نملكهـا, فـإن مـن أخطـر الأخطـار أن 
تتوغل الدعوة في تجميع واسع قبل أن تكون هناك صفوة من الـدعاة قـادرة 

ا أن يب رجال  قيعلى أن تتولى تربية كل الذين يتجمعون حولها, بل يجب أيضً
العلم والعبـادة, وإلا الصفوة بعض أوقاتهم لمواصلة تربيـة أنفسـهم هـم بـ

قست قلوبهم من بعد لذة الابتداء, وإذا قسـت القلـوب فقـدت شـيئا مـن 
 .معاني الأخوة

هذا التوازن ليس بخاص في بدايـة الـدعوة, وإنـما يجـب أن يكـون هـو 
 .المسيطر على سعة التجميع في أدوار الدعوة كلها, وإلا تسرب الخطر

الأولى احـتمال حيـازة رجـل ومن هنا فإن الخطة لا تتصور في مراحلهـا 
الشارع واستقطاب الجماهير الواسعة, بل لا يمكـن أن يكـون ذلـك إلا إذا 
خرجنا إلى نوع تساهل في الشروط, ومن المزالق أن تسير الدعوة وراء رجل 
الشارع حريصة عليه قبل حصول المقـدار الـلازم مـن الـوعي الإسـلامي, 

 .والعدد الكافي من أصحاب التربية الصلبة
إن المتولعين بالسياسة من الدعاة يريـدون للـدعوة أن تـدخل في سـباق مـع 
الأحزاب لاكتساب رجل الشارع, في الوقت الذي أبان رجل الشـارع في الـبلاد 

 .الإسلامية كلها عن طبيعته في قلة استعداد للسير الطويل مع جماعة معينة
 رجــل الشــارع والغوغــاء والــدهماء والمصــفقون هــم مــادة الأحــزاب
الجاهلية الأرضية وعنصر حياتهـا, لأن هـذه الأحـزاب تسـتطيع أن تبـدل 

 .وتحور مناهجها وفق طلبات هؤلاء وتبعا لاستهلاك السوق
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ومـا بمثـل هـؤلاء تغـير  ,أما الدعوة الإسلامية فما بمثل هؤلاء تنتصرـ
 .مجر￯ الحياة

 .إن التجميع القطيعي ممكن, لكنه لا يستمر طويلا
ميع الواسع ينتقل بالدعوة إلى وضع جديد تحتاج هذا فضلا عن أن التج

 ￯فيه إلى كفايات ضخمة تستخدمها في الإدارة, وإلى قدوات عاليـة المسـتو
لإدامة بقاء التجمع في رحاب الحياة الروحية أثنـاء انغـماس الجميـع بكثـرة 

لم توجد مثل هذا الكفايات والقدوات قبـل بـدء التجميـع ن الأحداث, وإ
ع رجل الشارع فإن الدعوة تكون قد عملـت عـلى إيجـاد الواسع والعمل م

جماهير تنتسب إلى الإسلام, لكنها ذات رغبات ساذجة تنفر مـن الخطـوات 
 طوعـت الإسـلام ماالحكيمة وتندفع اندفاعات غير موجهة ولا هادفة, ورب

ة بنظريات الكفـر وعقائـد مختلطـة بلقبول ما ليس منه وحملت مفاهيم مشو
 .بالبدع

אאאאא 
وكما يولد التساهل في الانتقاء, والتكاثر الذي يلهي عن التركيـز, أنـواع 
التورط والاندفاع العفوي غـير الهـادف, فـإن حماسـة الـدعاة في اسـتدراك 

بنفوسهم أن يسبقهم الأرضـيون والمنحرفـون والملاحـدة,  أالتقصير, والرب
التي يتم فيهـا توجيـه والحرص على شمول ميادين العمل الثقافي والسياسي 

الناس, كل ذلك قـد يـدعوهم ويـنقلهم إلى تقليـد الأحـزاب الأرضـية في 
خطط عملها بلا مراجعة للرصيد, ويقذفهم إلى مواجهـة أهـل الضـلال في 

, )تشعب العمـل(جميع الميادين, والجبهات قبل الاستعداد الكافي, فيحصل 
يادين, ويكـون التعـب , فيقل التأثير في كل الم)توزع جهود ذوي الكفاية(و

ـ كالـذي يحـدث في المعـارك الحربيـة, فـإن  اوالإرهاق المستنفد للطاقة, تمامً
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سـتراتيجي, التاريخ الحربي, يظهر نماذج كثيرة لقادة فقدوا دقة التخطيط الإ
ففتحوا جبهات متعددة في آن واحد وزعت قـواتهم, ولم يصـفوا أعـداءهم 

ا بعد الآخر, فكانت الهزيمة, ولا تزال فنون التعبئة العسكرية تـوصى  واحدً
القادة بألا يطيلوا جبهة المعركة الواحدة, وأن يهاجموا بـالعمق الـذي يكفـل 
تعدد وجبات الهجوم إن أخفق الهجوم الأول, ويضمنوا وجود الاحتيـاطي 

 .لدرء المفاجآت وحركات الالتفاف
فيـه  وليس قولنا هذا دعوة للراحة, فإن الراحة موت, ولا للبرود, فـإن

الفوت, ولا لتحريم الاستفادة من فنون العمل التي بـرع فيهـا الجـاهليون, 
فإن الأمر يسع الاقتباس ما لم يصادم نصا شرعيا أو عرفا أخلاقيا استحسنه 
المؤمنون, ولكننا ندعو إلى تقدير واقعي لطاقاتنا, وتركيز لجهودنـا, وتجزئـة 

هـود المبكـرة للكـافر المجالات حسـب أهميتهـا, فـإن الج ءالاستدراك بمل
المستعمر في إنشاء الأحزاب أد￯ إلى أن تسبق الأحزاب الدعوة الإسلامية,  
وساعد على ذلك حيرة المخلصين بعد إسـقاط الخلافـة العثمانيـة الشرـعية, 

اتزان التوسـع (ولا يكون الاستدراك بطفرة, بل بسير موزون, ومن ثم كان 
في الوقايـة مـن المصـارع, وارتبـاط  )اتزان التوسع العددي( قرين  )الميداني

التأثير بكثافة المسموع والمنظور في الظـاهرة التربويـة يوجـب مراعـاة هـذه 
الكثافة المتناسبة مع سعة الميادين التي تتوزع عليهـا تناسـبا عكسـيا, والتـي 

 .تكثف كلما قلت الميادين
هذا والتاريخ القريب يرينا وقوع بعض أجزاء الحركة الإسلامية في مثل 

التوزع والشمول المستعجل كرد فعل لكثافة الأحداث السياسية, والتنـامي 
الحزبي إذا لجأ الدعاة إلى معاركة الجاهلين في النقابات, والاتحـادات المهنيـة 
والنوادي الأدبية, وعموم المرافق الاجتماعية, في وقت كان عـدد أصـحاب 

صي بالإلحـاح في التربيـة الكفاية والدربة فيه قليلا, وكان النظـر المتـزن يـو
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الداخلية, وتعميق الإيمان, وتمتين الصف بغرس معـاني الطاعـة والالتـزام, 
 .قبل ولوج جولات التنافس

إن الداعية الفقيه لا يستفزه تغلب الملحد القو￯ إن كان هو ضعيفا, بـل 
يكظم غيظه, ويصبر, ويبدأ يعمل في انتظـام, ويطلـب لرجلـه قبـل الخطـو 

 .ض الصلبةموضعها من الأر
אא 

وحماسة المتحمسة من الدعاة لا تثمر على إطلاقها, فإنها محكومة بالواقع 
 .في بعض جوانبها

هو : وأهم ظواهر هذا الواقع الآسر عن مماشاة الحماسة وتنفيذ التمنيات
. ضعف بعض الدعاة وقصور مستوياتهم عن التمكن من مجـاراة الآخـرين

اهلية في جميع الميادين التـي يطوقونهـا الآن, يقتضيـ نوعـا مـن فمجابهة الج
المقدرة والصلابة لد￯ الـدعاة يشـير واقعنـا في الـبلاد التـي لا تـزال فيهـا 

ن يتصف بها بالمستو￯ الـذي يسـتطيع فيـه أن يقـود مالدعوة ناشئة إلى قلة 
ين ويبتكر ويحرك ويستمر, ومن دون أن يتركز الثقل على عاتق أنفار معدود

 .من الدعاة
إن النقطة التي يغفلها المتحمسة تتجلى في أن القسـط الأعظـم مـن فقـه 
الانتقاء والتشدد المتولد عندهم, ومن صلابة النية والإصرار وعلـو الهمـة, 

طـاء خإنما كونهما فيهم تفكـير سـنوات, وتفاعـل قـبلي عميـق متـوال مـع أ
هـذا الفقـه وهـذه الماضي, ومعاناة يومية لعمل طويـل, ولا يمكـن لفاقـد 

 .المعاناة أن يكون بمثل مستواهم عند التنفيذ
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إنها حقيقة واقعة, تنقل التخطيط عـن المثاليـات والارتجـال إلى التـدرج 
المتناسب مع الطاقة, ومن الخطأ أن تطلب سيرة صلبة واعية لدعاة ضعفاء, 

 .ومجرد الإلحاح عليهم لا يكفي إن لم يسبق بتربية
אא>KK 

وهل رأيت الدول النامية كيف تركز حكوماتها على الصـناعة الثقيلـة في 
￯أول أمرها, لأنها مفتاح كل صناعة أخر. 

ا نزل في مرحلة تشبه أول الأمر في كثير من كذلك نحن في أول أمرنا, ولمَّ 
 .البلاد, لكثرة الأخطاء وعنف حرب الكفر وعملائه لنا

ة المسـلحين بـالإيمان عاالذي يـربي الـد يجب التركيز على مصنع الثقات
يسهم ليجابهوا الكفر في ميدان إثر ميدان, ولابـد مـن دوالفقه الحركي وتك

 .أن ترصد الكفايات لخدمة الجهاز المربي للثقات وتمتينه وتقويته
إن الفترة منذ بداية أي جزء من أجـزاء الحركـة الإسـلامية في عملـه إلى 

￯الجاهلية المحيطة به يجب أن تكون فـترة انتبـاه  الأيام التي قارب فيها القو
للتجميع وتربية وتفقيه, وكل فتح لميـدان جديـد, أو واجهـة, أو تحـول إلى 
الانغــماس في المعــترك الســياسي كليــة, فــإن معنــاه حصــول التصــادم بــين 
متطلبات الجهاز التربوي ومتطلبات الميادين الجديـدة والنشـاط السـياسي, 

اب المقـدرة والكفايـة الـذين يـديمون تلبيـة هـذه المتسبب مـن قلـة أصـح
المتطلبات ويديرون الأجهـزة المختلفـة, ولا يسـوغ في التخطـيط أن تنفـتح 
ا في العمل قبل تأكدها من وجـود ثقـات بعـدد كـاف  ا واسعً الدعوة انفتاحً
يديمون هذا الانفتاح, ويحولونه عن مجرد فورة سريعة ورد فعـل لاسـتفزاز 

كان هذا لا يمنع من تدريب بعض الدعاة, وبعدد قليـل,  الجاهلين لنا, وإن
ا موجهين في أيام الانفتاح  .بالمشاركة في هذه الميادين عمليا, ليكونوا روادً
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אKKאא>KK 
ا  وإنه الحديد يكمل القرآن, حقً

ماض غير منسوخ, أراده  ,محكم غير متشابه: كلام مقدس قاله االله تعالى
ا, ودستور عمل, ومعلم عزت إرادته أ ن يكون للدعوة الإسلامية شعارً

بسم االله الرحمن  :طريق, فجعله جل وعلا في آية تتلوها الملايين كل يوم, أنْ 
H G F E D C B A ﴿: الرحيم

 U T S R Q P O N M L K J I
^ ] \ [ Z Y X W V ﴾   ]٢٥:الحديد[.  

عزيمتـه ولم فكل قلب أحكمت أقطاره ولم تتشـابه, ومضـت إلى الخـير 
 .لها  صلى الله عليه وسلمتنسخ, فهم هذه الآية فهم رسول االله 

 ., فكانت حروب الردة افهمها أبو بكر 
, المشتق لقبه من أسماء السيف, فكان منه إقـرار  اوفهمها عمر الفاروق 

￯لمن لوح له بالسيف أداة تقويم إن زاغ واتبع الهو. 
رآن, المسـلمين بعـدهما بهـذا السـلوك وتواصـت بـالق لوتواصت أجيا
 .فبعدوا عن الخسران

يتلو عليهم هذه الآية, ويفسرـها, / حتى إذا خسروا, وفق االله ابن تيمية 
ذكر تعالى أنه أنزل الكتاب والميزان, وأنه أنـزل الحديـد لأجـل : (ويقول لهم

القيام بالقسط, وليعلم االله مـن ينصرـه ورسـوله, ولهـذا كـان قـوام الـدين 
اسيف ينصر, وكفى بر, بكتاب يهدي  ا ونصيرً  .)١( )بك هاديً

                                                 
 .١٠/١٣مجموع فتاو￯ ابن تيمية   )١(
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 :  ويؤكد لهم أنه
إذا ظهر العلم بالكتاب والسنة, وكان السـيف تابعـا لـذلك كـان أمـر (

 . )الإسلام قائماً 
 لا الطفرة.. ارتقاء المدارج مع السالكين 

أوجـب الابتعـاد عـن التهـور, وحـذر المتحمسـة / ولكن الإمام البنـا 
 :الملحاحين, وعلمهم أن

 : لدعوة كذلكمن خصائص هذه ا(
 .التدرج في الخطوات

 .وانتظار الزمن
 .وعدم التسرع بالنتائج

 .)١( )فلكل أجل كتاب
 .أن الدعاة الفقهاء: وكرر عليهم

 .)٢( )الزمن جزء من العلاج: شعارهم في ذلك(
ـا يحمـي الـدعوة مـن أنـواع التـورط  وبذلك حدد الإمـام علاجـا رابعً

 ).الانتظار: (, وأطلق عليه اسموالاندفاع غير الهادف, ويقيها المصارع
وهكذا, فإن مـن تمـام واجـب التربيـة الإسـلامية الحركيـة في مراحـل 

غرس الاستعداد النفسي للانتظار الذي تكمـل أثنـاءه : الابتداء والتأسيس
صناعة الاختصاصات التي تتولى الانتشار والتوسع الميداني, ثم مـا يتطلبـه 

 .المرحلي في ولوج السياسةهذا الانتظار الإيجابي من الإقلال 
                                                 

 .٢٠/٣٩٣مجموع فتاو￯ ابن تيمية   )١(
 .٦٧المصرية عدد ) الدعوة(مجلة   )٢(

o b e i k a n d l . c o m



 
 

 

 المنطـلـــق 212

212 

 −ما دمنـا نبـذل الجهـود التربويـة بتواصـل–إننا نجد أنفسنا في الحقيقة 
أثبت من أن نأبه لشيوع هذه الأفكار الأرضـية المسـتوردة, ونتقبـل أخبـار 
انتصارات هذه الأحزاب بشجاعة, فإنها ليست إلا من الانتصارات الوقتية 

دنا التربوية متـى مـا صـدق عليهـا غير المؤهلة للدوام, وستعصف بها جهو
 .وصف التربية وخرجت عن حد الفورة والارتجال

بل أبعد من ذلك, فلعلها حكمة االله في انتصار هـذه الضـلالات, لأنهـا 
عجزت عن صنع الواقع السعيد الذي وعدت النـاس بـه, وعجـزهم هـذا 
معناه فشـل لجهـودهم التربويـة, وإنهـا لفضـيحة كـبر￯ تعيشـها الأنظمـة 

اسدة والدكتاتوريات التي أرادت حـرف النـاس عـن الإسـلام هـي في الف
 .وجهها الآخر اختصار لطريق دعاة الإسلام

يسـبقنا فيـه الأرضـيون .. يءبط.. طويل.. صعب: إنه الطريق التربوي
 .وتفوتنا بعض المغانم فيه.. يسقط فيه بعضنا.. لوقت

 .لكنه طريق مأمون, ثابت, مضمون
د الدعاة على التضـحية, الطريق البطيء لا يعوِّ وقد ير￯ البعض أن هذا 
 .وير￯ أننا نسقطها من حسابنا

ولكن الأمر ليس كما رأ￯, فإن التضحيات مطلوبـة, ولكـن في وقتهـا, 
 .ولا تؤتي مفتعلة, وخير الدعاة من بذر بذورها في نفوس إخوانه منذ الآن

ي أوجـزه طريق التربية التـدريجي الـذ: إنه طريق واحد أصيل لا ثاني له
 :بقوله/ الأستاذ المرشد حسن الهضيبي 

 ).أقيموا دولة الإسلام في صدوركم تقم في أرضكم(
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أن تشـيع الـوعي الإسـلامي, وتجمـع, وتـربي, وتتوسـع في  :وخطواته
اتزان, وتنتشر في تأن, وتنتظر حتى تكتمل الاختصاصات, وترقب ضـعف 

ا, وترفع يدك إلى االله داعيًا أن يرحم المسلمين, حتـى يسـقط  من تسلط زورً
 .رداؤك عن منكبيك, فإنه إن سقط علوت

אאא 
ا  ولكن واقع الحركة الإسلامية يشير إلى إمكانية اختصار هذه الفترة اختصـارً
ا, والتعجيل في الانفتاح المبتغي, بواسـطة الإلحـاح في نشرـ الفقـه الحركـي  كبيرً

لإخلاص الذين يعوزهم هذا الفقه, فإن الـدعاة وترويجه وإيصاله إلى أصحاب ا
كثير عددهم في كل مكان, أو قل من سلم زمامه للدعوة والـدعاة, ولكـن هـذا 
الفقه الحركي هو الـذي ينقصـهم, ولـو علمنـاهم إتعـاب الأنفـس وإرهاقهـا, 
والصبر على سهل الليالي وحني الظهور لتدارس هذا الفقه, لـوعي مـنهم جيـل 

 .ستعداد يسدون الشاغر, ويحلون محل الضعيفكثير من أصحاب الا
إن من أبـرز التقصـيرات المـأخوذة عـلى الحركـة الإسـلامية في حقبتهـا 

تقصيرها في تدوين أوليات الوعي الحركي وفقه الدعوة, وإطنابهـا : الماضية
في شرح أنظمة الإسلام وجزئياته, حتى بتنا نر￯ هذا العدد الكبير الضـخم 

دون أن يكون إنتـاجهم وتغيـيرهم للواقـع بالمسـتو￯  من المنتسبين للدعوة
الذي يظنه من يراهم لأول وهلـة, لفـوات فنـون العمـل وأصـول العمـل 

 .الجماعي عنهم, وإنما يبدأ الاستدراك من هذه الحقيقة
 .الاستدراك بالتأليف في فقه الدعوة

 .والاستدراك بجمع المتناثر الذي ألف فيه
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 .كه أجزاء الحركة الأخر￯ منهوالاستدراك بالتفتيش عما تمل
والاستدراك بتنسيق تدريسه وتعويد الدعاة عـلى أخـذه مأخـذ الجـد لا 

 .تصفحه في مطالعات عابرة
 .وإنما يكون ذلك من خلال منهج تطويري شامل

 
*     *    * 
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